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  بدرانبدران  د.شبلد.شبل
المؤتمرالإقلیمى حول:"الماجستیر والـدكتوراه فـى التربیـة فـى ورقة بحثیة مقدمة إلى 

الجامعات العربیة: الجودة والقیمة المضافة" والـذى أقامتـه شـبكة المعلومـات العربیـة 
 ٢٠١٣نــوفمبر ٩ - ٨التربویة(شــمعه)والهیئة اللبنانیــة للعلــوم التربویــة فــى الفتــرة مــن

  بیروت ـ لبنان.
ة أو كمیــة، فــنحن فــى الواقــع، إنمــا نتحــدث "عنــدما نتحــدث عــن منــاهج بحــث كیفیــ

عــن فئــات مترابطــة ومتماســكة مــن الافتراضــات والمســلمات والبــدیهیات عــن العــالم 
ـــــــى جوهرهـــــــا افتراضـــــــات ومســـــــلمات فلســـــــفیة أبســـــــتمولوجیة  الاجتمـــــــاعى، وهـــــــى ف
، وهذا یعنى بالضـرورة أن قضـیة المـنهج مسـألة أكبـر  وأنطولوجیة وأیدیولوجیة أیضاً

هــا مســألة فنیــة وتقنیــة تتعلــق فقــط بجمیــع بیانــات أو معلومــات عــن وأوســع مــن كون
  Ray C. Rist, 1977: 43)(ظاهرة ما ندرسها ونبحثها".

"إن دعوى(الموضـــوعیة)أو عـــدم التحیـــز أو الانفصـــال عـــن الموقـــف، كلهـــا أمـــور 
(أشبه بالخرافه) یصـطنعها أربـاب(المنهج الوضـعى)فى العلـوم الاجتماعیـة، زاعمـین 

  )١١٧: ١٩٨٦)".(حامد عمار،ون عن الحقائق ویدعون(الأرقام تتكلمبأنهم یكشف
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  مقدمة
تشــكل كلیــات التربیــة أحــد أهــم مصــادر إعــداد وتكــوین المعلمــین، ولعـــل    

السعى الدائم نحو توحید مصادر إعـداد وتكـوین المعلمـین جعـل دور كلیـات التربیـة 
لمــین، بــل انصــرف إلــى لا یقتصــر فقــط علــى عملیــة الإعــداد والتكــوین المهنــى للمع

أبعــــد مــــن ذلــــك وانشــــغل بالبحــــث التربــــوى لقضــــایا التربیــــة والتعلــــیم علــــى المســــتوى 
  النظرى والمیدانى.

وتنــــامى دور كلیـــــات التربیـــــة فـــــى عملیــــة إعـــــداد وتكـــــوین الباحثین(معیـــــدین 
ومدرســین مســاعدین) كأعضــاء هیئــة تــدریس مــن خــلال ممارســات البحــث العلمــى 

لـــك الكلیـــات فـــى كافـــة مجـــالات التربیـــة (أصـــول التربیـــة التربـــوى الممـــارس داخـــل ت
والتربیــة المقارنـــة والإدارة التربویـــة وعلــم الـــنفس التربـــوى والصــحة النفســـیة والمنـــاهج 
وطرق التدریس وأخیراً تكنولوجیا التعلیم) تلـك المجـالات التـى أصـبحت الیـوم تشـكل 

ى بالتــــدریس أقســـام علمیــــة تخصصــــیة داخـــل كلیــــات التربیــــة وتنشـــغل بشــــكل رئیســــ
  والبحث العلمى التربوى.

تجاهـات   والورقة البحثیة المقدمة تهتم بشكل أساسى بالبحث فـى توجهـات وإ
البحث العلمى التربوى بقسم أصـول التربیـة بكلیـة التربیـة ـ جامعـة الإسـكندریة والتـى 

امعىأنشـــأت مــــع بدایــــة العــــام  ى١٩٦٦/١٩٦٧الج مســــتوى مرحلــــة اللیســــانس  عل
امخرجـــــت أول دفعـــــة للطـــــلاب والبكـــــالوریوس وت ثلاث١٩٧٠ع أقســـــام تربویـــــة  ب

هى:أصــــــول التربیة(التربیــــــة المقارنــــــة والإدارة التعلیمیــــــة) وقســــــم المنــــــاهج وطـــــــرق 
التدریس، وأخیراً قسم علـم الـنفس والصـحة النفسـیة، والآن أصـبح عـدد تلـك الأقسـام 

  سبعة أقسام تربویة.
ة، والأصـول الإجتماعیـة ونظراً لكون مجال أصـول التربیـة (الأصـول الفلسـفی

والثقافیــــة، والأصــــول السیاســــیة، والأصــــول التاریخیــــة والإداریة،والأصــــول النفســــیة) 
عنـــى بدراســـة  یشـــكل الجـــذع الرئیســـى والهـــام فـــى مجـــالات التربیـــة المختلفـــة، حیـــث یٌ
فلسـفات التربیـة وسیاسـات التعلـیم والتخطـیط الاسـتراتیجى. لـذلك فـإن الورقـة الحالیـة 
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مات أساســیة ومنطلقــات فكریــة تــؤمن بــأن التربیــة والبحــث التربــوى تنطلــق مــن مســل
هــــــو تعبیــــــر بصــــــورة أو بــــــأخرى عــــــن الواقــــــع المعــــــیش فــــــى تطوراتــــــه الاقتصــــــادیة 

  والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة.
مـن هنـا فـإن مناقشـة الورقـة لتوجهـات البحـث التربـوى فـى "المواضیع/القضـایا" 

ُحثت ونوقشت أو للقضـا التـى غابـت عمـداً أو جهـلاً  والموضـوعاتیا التى دُرست وب
ماطـــة  أو لعـــدم الـــوعى بتلـــك القضـــایا المســـكوت عنهـــا ســـیتم إلقـــاء الضـــوء علیهـــا وإ
اللثام عنها مـن خـلال ثـلاث مراحـل تاریخیـة عاشـها المجتمـع المصـرى، هـى: حقبـة 
الســــتینات ذات التوجــــه الاشــــتراكى ومــــا ســــادها مــــن نظریــــات وأفكــــار تربویــــة علــــى 

لنظــــرى والمیــــدانى والمشــــكلات التربویــــة والمجتمعیــــة لتلــــك الحقبــــة ودور المســــتوى ا
ـــــوى فیهـــــا والعلاقـــــة الجدلیـــــة مـــــن توجهـــــات البحـــــث التربـــــوى والواقـــــع  البحـــــث الترب

  الاجتماعى المعیش.
ثــم المرحلــة الثانیــة، وهــى حقبــة الســبعینات والتــى عرفــت إعلامیــاً (بالانفتــاح 

فـى منظومـة الاقتصـاد العـالمى والسـیر الاقتصادى) أى إندماج الاقتصـاد المصـرى 
فــى فلـــك الرأســمالیة العالمیـــة، وســـوف تنشــغل الورقـــة بالقضــایا والموضـــوعات التـــى 
إنصـــرف إلیهـــا البحـــث التربـــوى خـــلال تلـــك الحقبـــة فـــى ضـــوء التغیـــرات المجتمعیـــة 

  والتربویة التى عاشها المجتمع المصرى خلال تلك المرحلة من تاریخه وتطوره.
الثمانینــات ومــا بعـــدها حیــث إنــتهج النظــام السیاســى المصـــرى  وأخیــراً حقبــة

عــادة الهیكلــة وتحریــر الخــدمات وسیاســة العــرض والطلــب  سیاســة الإقتصــاد الحــر وإ
وآلیـات الســوق الطلیــق، وســتحاول الورقــة هنــا التعـرف علــى   مــا تــم فــى أطروحــات 

ـــدكتوراه فـــى مجـــال أصـــول التربیـــة مـــن خـــلال الاشـــتباك مـــع  قضـــایا الماجســـتیر وال
التربیــة وعلومهــا علــى المســتوى النظــرى والمیــدانى، وكــذلك القضــایا والموضــوعات 
الواقعیــة فــى الممارســة التربویــة داخــل النظــام التعلیمــى وداخــل المدرســة ذاتهــا، هــل 
إنصرف البحث التربوى إلى مناقشة ودراسـة تلـك القضـایا؟ أم أنشـغل بقضـایا أخـرى 

  اقع التعلیمى والمجتمعى المعیش؟لا علاقة لها بالشأن التربوى والو 
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  منهجیة العمل:
وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن كلیـــــة التربیةــــــ جامعـــــة الإســـــكندریة قـــــد أنشـــــأت عـــــام 

على مسـتوى اللیسـانس والبكـالوریوس إلا أن الدراسـات العلیـا بـدأت فـى  ٦٦/١٩٦٧
بمــــنح أول درجــــة الماجســــتیر فــــى التربیــــة مــــن قســــم المنــــاهج وطــــرق  ١٩٧٦عــــام 

واحـد  ٥١غ عـدد رسـائل الماجسـتیر فـى قسـم أصـول التربیـة حـوالى التدریس ولقـد بلـ
، وبلغ عدد رسائل الدكتوراه خـلال ٢٠١٣عاموحتى  ١٩٧٦عامخمسون رسالة منذ 

والىذات الفتــرة  ســتة وعشــرون رســالة، وتــم مــنح أول درجــة دكتــوراه الفلســفة  ٢٦ح
امفــى التربیــة  ســائل مــن قســم المنــاهج وطــرق التــدریس وســیتم تصــنیف الر  ١٩٨١ع

حســب مجــالات أصــول التربیــة (الأصــول الفلســفیة والأصــول الإجتماعیــة والثقافیــة، 
ــــول السیاســـــیة، والأصـــــول التاریخیـــــة والإداریـــــة، والأصـــــول النفســـــیة) وتــــــتم  والأصـ
المعالجــــة مــــن خــــلال إیضــــاح العلاقــــة بــــین الفتــــرة الزمنیــــة والبحــــوث التــــى أجریــــت 

ل كمـــا ســــیتم البرهـــان أیضـــاً علــــى و"المواضیع/القضـــایا" التـــى انشـــغلت بهــــا الرســـائ
  العلاقة بین البحوث التربویة والفترة الزمنیة من خلال مناهج البحث المستخدمة.

أمــا عـــن "مــادة البحـــث" فـــإن الباحــث ســـیعتمد علـــى الرســائل جمیعهـــا، وهـــى 
واحــد وخمســـون رســـالة ماجســتیر وســـتة وعشـــرون رســالة دكتـــوراه، والباحـــث یفضـــل 

ة كاملـة، لأن فكـرة إعتمـاد عینـة، سـواء كانـت طبقیـة ذلك النهج حیث تتضح الصـور 
أو عمدیــة أو عشــوائیة لا تعبــر التعبیــر الحقیقــى عــن العلاقــة بــین البحــث التربـــوى 
والفتـــرة الزمنیـــة، والتفضـــیل هنـــا بالتعامـــل مـــع جمیـــع الرســـائل رغـــم المشـــاقة والجهـــد 
یعطـــــى صـــــورة حقیقیـــــة كاملـــــة عـــــن مجمـــــل الرســـــائل ومواضـــــیعها ومنـــــاهج بحثهـــــا 
وعلاقتهــا بــالفترة الزمنیــة ولا ســیما أن الفتــرات الزمنیــة الــثلاث تختلــف وتتبــاین علــى 
الصــعید الاقتصــادى والسیاســى، ممــا یتطلــب ویســتلزم أن یكــون البحــث التربــوى فــى 
ـــــك التحـــــول الاقتصـــــادى والاجتمـــــاعى والسیاســـــى الحـــــادث فـــــى المجتمـــــع  ـــــب ذل قل

ــــــر بصــــــورة أو  بــــــأخرى عــــــن الأوضــــــاع المصــــــرى، بإعتبــــــار أن التربیــــــة هــــــى تعبی
  الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع.
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:   ):١٩٨٤ـ  ١٩٧٦" (مرحلة الانفتاح الاقتصادى "التبعیة الاقتصادیة أولاً
لقـد شــهد المجتمــع المصـرى منــذ أواســط السـبعینات وحتــى أواســط الثمانینــات 
تحـــولات جذریـــة وعمیقـــة فـــى بنیـــة الاقتصـــاد المصـــرى والبنیـــة الاجتماعیـــة والتوجـــه 

یاسى، وكان ذلك منذ إعتماد سیاسة الإنفتـاح الإقتصـادى التـى تـم إنتهاجهـا منـذ الس
ـ ضمن ما تعنى ـ السـماح لـرأس المـال العربـى والأجنبـى  ، وكانت تعنى١٩٧٤عام 

الاســــتثمار فــــى مصــــر والانــــدماج فــــى منظومــــة النظــــام الرأســــمالى العــــالمى بقیــــادة 
دیة ـ كــان ذلــك منــذ أعلــن الــرئیس الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ـ التبعیــة الاقتصــا

%مــن أوراق حــل مشــكلة الشــرق الأوســط فــى یــد ٩٩أنالراحــل محمــد أنــور الســادات 
الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، ومنــذ تلـك اللحظـة والتوجــه السیاسـى والاقتصـادى كــان 
للغــرب الرأســمالى بعــد أن كــان للشــرق، ولقــد بشــرت تلــك السیاســة أن الرخــاء ســیعم 

  ن وأن تحسناً عظیماً سوف ینال الطبقات الكادحة والفقیرة.على ربوع الوط
ولقد ترتب على ذلك تغیر فى بنیـة العلاقـات الاجتماعیـة التـى أسـتقرت خـلال 
عقــد الســتینات ومطلــع الســبعینات مــن القــرن الماضــى، حــدث تبــدل وتغیــر جــذرى، 
حیــــــث ظهــــــرت طبقــــــة إجتماعیــــــة جدیــــــدة إرتبطــــــت مصــــــالحها بمصــــــالح الانفتــــــاح 

ادى، وشـغلت الجماعـة الرأسـمالیة كـوكلاء للشـركات والتـوكیلات الدولیـة فـى الاقتصـ
كافة المناشط الاقتصادیة والسلعیة، وهذا التغیر أفضى فى النهایة إلـى تـوحش تلـك 
الطبقة الجدیدة "الانفتاحیون الجدد" الذین إسـتثمروا تلـك الأجـواء والحـوافز السیاسـیة 

  فى تحقیق مصالحهم الطبقیة.
ــــى الصــــ ــــدة دورهــــا وســــعیها فــــى وعل عید التربــــوى أخــــذت تلــــك الطبقــــة الجدی

ــــــدة فــــــى الاســــــتثمار فــــــى  ــــــم الســــــماح للرأســــــمالیة الجدی ــــــى التعلــــــیم وت الاســــــتثمار ف
التعلیم،فقامـــت ببنـــاء العدیـــد مـــن المـــدارس وحاولـــت إنشـــاء جامعـــات خاصـــة تكـــون 

دمـــة، فـــتم مجـــالاً لتربیـــة وتنشـــئة وتعلـــیم أبنـــائهم لكـــى یقـــودوا الـــبلاد فـــى المرحلـــة القا
التوســـع بصـــورة غیـــر مســـبوقة فـــى التعلـــیم الخـــاص والأجنبـــى والاســـتثمارى، وســـمح 
بـــــأنواع مـــــن التعلـــــیم كالمـــــدارس الفرنســـــیة والإنجلیزیـــــة والأمریكیـــــة وأصـــــبحت تلـــــك 
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المدارس هى التى تقود طلابهـا إلـى مواصـلة التعلـیم الجـامعى والعـالى فـى الجامعـة 
ــــة  ــــیم باللغــــات الأجنبی ــــة والتعل ــــة، وأصــــبحت القــــدرة المریكی فــــى الجامعــــات الحكومی

الاقتصــادیة والمادیــة هــى المعیـــار الأساســى فــى الالتحـــاق بــالتعلیم ومواصــلته إلـــى 
  ).٢٢٢، ٢٠٠٨منتهاه (بدران، شبل، 

وترتب على ذلك أن الوظائف والمهن المتاحـة فـى الشـركات الأجنبیـة والبنـوك 
، ومــن هنــا لــم یعــد هنــاك مجــال الاســتثماریة متاحــة فقــط لأبنــاء تلــك الطبقــة الجدیــدة

ــــــة  للحــــــدیث حــــــول مجانیــــــة التعلــــــیم وتكــــــافؤ الفــــــرص التعلیمیــــــة والمســــــاواة التعلیمی
والاجتماعیة، وأصبحت فـرص العمـل المتمیـزة متاحـة للحاصـلین علـى تعلـیم أجنبـى 
أو خــاص إســتثمارى، ومــن هنــا أصــبحت فرصــة العمــل مرتبطــة بنــوع التعلــیم ونــوع 

  الاقتصادیة والاجتماعیة أو بالوضع الطبقى بشكل عام.التعلیم مرتبط بالأوضاع 
ونســتطیع أن نؤكــد علــى أن النظــام التعلیمــى خــلال تلــك المرحلــة كــان یعــانى 
مــن العدیــد مــن المشــكلات الجوهریــة التــى كــادت أن تحــول دون أن یحقــق الهــدف 
منه،ونســتطیع أن نطــرح بعــض مشــكلات النظــام التعلیمــى خــلال تلــك الحقبــة فیمــا 

  یلى:
  .تدنى أحوال الأبنیة التعلیمیة بصورة تجعلها غیر صالحة للاستخدام الآدمى  
 كثافـة الفصـول الدراسـیة  إنتشـار ظـاهرة الـدروس الخصوصـیة ـ التعلـیم المـوازى ـ

والتى وصلت فى بعض المدارس إلى أكثر من سبعین طالبـاً بالفصـل فـى حـین 
 أن سعته لا تتجاوز أربعین طالباً كحد أقصى.

  دور الدولة فى تمویل التعلیم الحكومى. تراجع 

  .تدنى المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمعلم المصرى 

  وجود ثلاث فترات دراسیة للیـوم الواحـد فـى المدرسـة الواحـدة، بمعنـى أن المدرسـة
  تعمل ثلاث فترات فى الیوم الواحد، نظراً لكثافة الطلاب وضیق الأماكن.

ى خــلال تلــك الفتــرة، ولــو حاولنــا أن نتعــرف هــذه هــى صــورة المجتمــع المصــر   
علـــى القضـــایا والموضـــوعات التـــى قـــام بهـــا البـــاحثون فـــى العلـــوم التربویـــة وتحدیـــداً 



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --ثانىثانىالالالجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٢٧ 

أصـول التربیــة سـوف نكتشــف أن تلـك القضــایا جمیعهــا كانـت غائبــة  إلـى حــد بعیــد 
  عن الموضوعات التى عالجتها.

  رسائل الماجستیر: -١
  خدمة:المناهج البحثیة المست -أ    

رةلقـــد بلـــغ عـــدد الرســـائل التـــى تـــم منحهـــا خـــلال تلـــك     أثنـــى عشـــر  ١٢الفت
رســـالة منهـــا ســـبع رســـائل أســـتخدمت المـــنهج الوصـــفى، وواحـــدة أســـتخدمت المـــنهج 
التــاریخى والوصــفى، وثلاثــة اســتخدمت المــنهج الوصــفى والتجریبــى، ورســالة واحــدة 

الوصــفى علــى جمیــع  اســتخدمت المــنهج التــاریخى ویتضــح مــن ذلــك غلبــة المــنهج
  رسائل الماجستیر.

ونود أن نؤكد هنا أن مفهوم المنهج التجریبى ینطلـق مـن فهـم أن ثمـة تطبیقـاً  
ســتبیان أو إســتمارة جمــع  میــدانیاً قــد تــم فــى الواقــع مــن خــلال إختبــار أداة للقیــاس وإ
بیانــات، وكــذلك یعــود مفهــوم المــنهج التــاریخى إلــى فهــم الباحــث لهــذا المــنهج یعنــى 

ه یدرس ظاهرة ویناقشها من خلال فترة تاریخیة معینة فیعـود إلـى التـاریخ (الـوراء) أن
مفسراً وموضحاً أسباب الظاهرة فى تنامیها أو تطورها، والتـاریخ هنـا بمعنـاه المثـالى 
الثابــت الــذى یحركــه الأفــراد والمواقــف، ولــیس المفهــوم المــادى الــذى ینطلــق مــن أن 

  تماعى وسیاسى بین القوى المجتمعیة.حركة التاریخ هى حركة صراع إج
  

  ب ـ المواضیع/ القضایا:
وبدراســــــة الرســـــــائل الأثنــــــى عشـــــــر التــــــى منحـــــــت خــــــلال فتـــــــرة الانفتـــــــاح   

الاقتصــادى ســوف نكتشــف علــى الفــور أن القضــایا/ المواضــیع التــى عالجتهــا تلــك 
الرســـائل كانـــت قضـــایا جزئیـــة وفنیـــة، ولـــم تتطـــرق إلـــى القضـــایا التـــى كـــان یعیشـــها 

مجتمــع المصــرى خــلال تلــك الفتــرة مــن التحــولات الاقتصــادیة والاجتماعیــة ولكــن ال
كانــت هنــاك رســالة واحــدة تعرضــت لموضــوع: التربیــة السیاســیة لشــباب الجامعــات 

، وتلـك هـى الرسـالة ١٩٨١عامدراسـة تحلیلیـة، وتـم منحهـا  ـ١٩٥٢عامفى مصر منذ 
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معــات المصــریة والحیــاة الوحیــدة التــى تفاعلــت مــع قضــایا الواقــع حیــث شــهدت الجا
المصــریة العدیــد مــن القضــایا السیاســیة للحركــة الطلابیــة وكــذلك لمظــاهرات الخبــز 

ى ــــة كامــــب دیفیــــد عــــام  ١٩٧٧ینــــایر عــــام  ١٩، ١٨ف ــــا ١٩٧٩وبعــــد إتفاقی ، ومــــن هن
حاولـــت الرســـالة أن تطـــرح رؤیـــة للتربیـــة السیاســـیة لشـــباب الجامعـــات ودورهـــم فـــى 

  الحركة الطلابیة.
الأخـــرى فاهتمـــت: بالمســـتوى التعلیمـــى للوالـــدین وعلاقتـــه )١١(ئلأمـــا الرســـا  

بتربیـة الطفــل فـى المرحلــة الابتدائیــة، وأخـرى حــول: دراســة تقویمیـة لمراكــز التــدریب 
المهنــــى فـــــى محافظـــــة الإســــكندریة، وأخـــــرى حـــــول: المســــتوى التحصـــــیلى لتلامیـــــذ 

ــــه المدرســــیة: دراســــة  ــــدائى وبعــــض عوامل ــــذات الصــــف الســــادس الابت تتبعیــــة وتلمی
تفسیریة. والغریب أن مـنهج البحـث كـان المـنهج الوصـفى ولا نـدرى مـا العلاقـة بینـه 
وبـــین التتبـــع الزمنـــى الـــذى یتطلبـــه المـــنهج التـــاریخى، ورســـالة حـــول دراســـة تحلیلیـــة 
میدانیــــة لمعوقــــات التعــــاون بــــین المنــــزل والمدرســــة بالمرحلــــة الابتدائیــــة بمحافظـــــة 

ة فاهتمــت بموضــوع: الاحتیاجــات التدریبیــة لمعلمــى الإســكندریة، أمــا الرســالة الأخیــر 
  ).١التعلیم الأساسى أثناء الخدمة فى ضوء فلسفته (محلق 

والمتأمـل للقضــایا/ ومواضــیع تلــك الرســائل یكتشــف للوهلــة الأولــى أنهــا قضــایا 
جزئیة وفنیة ولیست ذات علاقة من الأسـاس بـالواقع الاجتمـاعى المعـیش أو الواقـع 

  ى فیما یتعلق بالسیاسات والفلسفات والتخطیط التربوى والتعلمى.التعلیمى والتربو 
  رسائل الدكتوراه: -٢

  المناهج البحثیة المستخدمة: -أ    
بلــغ عــدد رســائل الــدكتوراه خمســة، واحــدة منهــا أســتخدمت "المــنهج التــاریخى"، 
وأربعة منها أستخدمت ما یسمى "بالمنهج الوصـفى"، وهـو ذلـك المـنهج الـذى یعتمـد 

ه الباحــــث فــــى دراســــة موضــــوع بحثــــه، وینطلــــق أساســــاً مــــن إســــتخدام الأدوات علیــــ
ســــتمارات جمــــع البیانــــات  ــــارات وإ ــــة فــــى الاســــتبانة والمقــــاییس والاختب ـــة ممثل البحثیـ
والمعلومـــات، فضــــلاً عــــن إطـــار نظــــرى یتعلــــق بالدراســـات الســــابقة حــــول موضــــوع 
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أو نظریــة  البحــث، ویســتعرض الباحــث كــل ذلــك بشــكل حیــادى دون مرجعیــة فكریــة
للباحـث حیــال مــا یــدرس أو یكتــب، وتنقســم الرســائل وفــق هــذا المنــاهج إلــى جــزئین، 
الأول یســـمى الإطـــار النظــــرى والثـــانى الدراســــة المیدانیـــة التـــى یقــــوم الباحـــث فیهــــا 
بتطبیـــق الاســـتبانة أو أدوات القیـــاس علـــى مجتمـــع العینـــة ویصـــل فـــى النهایـــة إلـــى 

مــا یســمى "المینبغیــات" مثــل ینبغــى أن تقــوم  جملـة مــن النتــائج تنــدرج جمیعهــا تحــت
الدولــة بكـــذا وكـــذا، وینبغــى علـــى السیاســـة التعلیمیـــة أن تفعــل كـــذا وكـــذا، دون فهـــم 
للإطـار العــام لسیاسـات الدولــة الاقتصـادیة والسیاســیة والاجتماعیـة والتعلیمیــة، ذلــك 

وفـق التوجـه الإطار الذى هو أساس توجیه العملیة التعلیمیـة وبنیـة النظـام التعلیمـى 
  العام للدولة وسیاستها على كافة الأصعدة.

كما یهـتم هـذا المـنهج بالجزئیـات والتفاصـیل المنعزلـة عـن سـیاقها المجتمعـى 
دون وجـــود رابـــط جـــوهرى یـــربط تلـــك الجزئیـــات والتفاصـــیل بالصـــورة العامـــة للنظـــام 

ى مصـر التعلیمى، ولعل هذا المنهج هو السائد فى مجال الدراسات التربویة لـیس فـ
  ).٨٥، ٢٠٠١وحدها ولكن فى وطننا العربى (وهبه، نخلة، 

ولعــل ذلــك یعــود إلــى فهــم خــاطئ لهــذا المــنهج حیــث یعتقــد البــاحثین أن فكــرة 
الدراسةـــ المیدانیـــة أو التطبیـــق العملـــى یجعـــل هـــذا المـــنهج منهجـــاً علمیـــاً قریبـــاً مـــن 

ن والدقــة متجــاهلاً منــاهج البحــث فــى العلــوم الطبیعیــة التــى تتســم بالانضــباط والیقــی
  الاختلاف بین الظاهرة الطبیعیة والظاهرة الاجتماعیة والتربویة.

ولعل هذا الإیمان بـذلك المـنهج الكمـى ـ الوصـفى ـ یعظـم ویكـرس لمفهـوم    
الدراســـات الكمیـــة وذلـــك نظـــراً لصـــعوبة الاتجـــاه إلـــى المـــنهج الكیفـــى الـــذى یتطلـــب 

لإطــــار المرجعــــى والفكــــرى الــــذى یلــــزم تأهیلیــــاً علمیــــاً رصــــیناً للباحــــث مــــن خــــلال ا
الباحــــث أن یلــــم بــــه علــــى المســــتوى النظــــرى، أمــــا المنــــاهج الكمیــــة والتــــى تســــتخدم 
المنهج الوصفى فإنها لا تتطلب فى النهایة وجود إطـار مرجعـى وفكـرى للباحـث أو 

(عطیـــه، أن یكــون لــدى الباحـــث موقــف ورأى مـــن قضــایا البحـــث وقضــایا المجتمـــع 
  ).٧٣ – ٥٩، ١٩٩٩أحمد، 
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كمــا نلاحــظ مــن خــلال الدراســة النقدیــة لرســائل الــدكتوراه إلــى أن هنــاك رســالة 
ــــة فــــى ســــیاقها  ــــذى یــــدرس الظــــاهرة التربوی ــــاریخى وال واحــــدة اســــتخدمت المــــنهج الت
المجتمعـى مـن خـلال الفتــرات الزمنیـة والمكانیـة المختلفـة التــى تعـیش فیهـا الظــاهرة، 

ان فـى الماضـى أو الحاضـر ویحـاول وعادة ما یطرح الباحث موضوع بحثه سواء ك
أن یـــدرس أســـباب تلـــك الظـــاهرة وتنامیهـــا وعـــدم القـــدرة علـــى حلهـــا خـــلال الأزمنـــة 
المنصـرمة، وبـذلك یحـاول الباحـث أن یسـتخدم السـیاق التـاریخى للظـاهرة لكـى یؤكــد 

  على أسباب وجودها وعدم القدرة على وضع حلول أو سیاسات لحلها.
لـذین یسـتخدمون المـنهج التـاریخى یتعـاملون مـع هذا فضـلاً عـن أن البـاحثین ا

التــاریخ مـــن وجهــة النظـــر المثالیـــة ولا یتعــاملون مـــع التـــاریخ بوصــفه حركـــة صـــراع 
اجتماعى وسیاسى تقـود إلـى تقـدم وتطـور المجتمـع الانسـانى والظـاهرة الاجتماعیـة، 

علـى وبـذلك فالتـاریخ لـدیهم سـاكن ـ ثابـت ـ ویسـیر فـى صـیرورة واحـدة مثالیـة تعتمـد 
الزعماء والرؤساء والقـادة والأفـراد، ولا یهـتم البتـة بحركـة الشـعوبة وكفاحهـا ونضـالها 
مــن أجــل تغییــر أحوالهــا وظروفهــا المعیشــیة، ففكــرة الصــراع الاجتمــاعى غیــر واردة 

  فى أذهان هؤلاء الباحثین.
  القضایا والموضوعات: -ب

تشــف الباحـث علــى وبتحلیـل رسـائل الــدكتوراه التـى منحـت خــلال تلـك الفتـرة یك
أن ذات المنهج هو المستخدم فى اختیار المواضیع/القضایا والتى هـى فـى جوهرهـا 
قضــــایا جزئیـــــة وشـــــكلیة وفنیـــــة ولا تتعلـــــق بالسیاســـــات أو الفلســـــفات لنظـــــام التعلـــــیم 
وعلاقتــه بــالتغیرات الحادثــة فــى المجتمــع خــلال فتــرة الانفتــاح الاقتصــادى فنجــد أن 

  ى:الموضوعات انحصرت فیما یل
، وأخـرى للأسـس التشـریعیة للتعلـیم فـى  رسالة لمدارس تربیـة المتخلفـین عقلیـاً
نتقــاء المعلــم ورابعــة حــول الجامعــة المفتوحــة كصــیغة لتعلــیم  مصــر وثالثــة لإعــداد وإ
الكبـــــار وخامســـــة حـــــول التخطـــــیط للتربیـــــة السیاســـــیة لشـــــباب الجامعـــــات المصـــــریة 

  ).٢ملحق(



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --ثانىثانىالالالجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٣١ 

درســـتها رســائل الماجســـتیر والـــدكتوراه وبالتأمــل فـــى المواضیع/القضــایا التـــى 
لتلــك الفتــرة، نكتشــف للوهلــة الأولــى أن أى منهــا لــم یتطــرق إلــى قضــایا ومشــكلات 
الواقع الاقتصادى والاجتماعى والسیاسى الجدیـد، ولا إلـى مشـكلات وقضـایا التعلـیم 
التـــى كـــان یعـــانى منهـــا، وأرتبطـــت مواضیع/القضـــایا للرســـائل بالأفكـــار الشخصـــیة 

ن والمشـرفین علـى تلــك الرسـائل ولا سـیما أن الإشــراف أنحصـر فـى أســتاذین للبـاحثی
فقـــط أحــــدهما أشـــرف علــــى رســــالة والآخـــر علــــى الرســــائل الأربعـــة الأخــــرى، وهــــذا 
یؤكـــــدان المواضـــــیع/ القضـــــایا تتعلـــــق بالدرجـــــة الأولـــــى باهتمـــــام ورغبـــــة البـــــاحثین 

 والمشرفین.

قــد أخــذت فــى الاهتمــام هــذا فضــلاً عــن أن حركــة الفكــر التربــوى فــى العــالم 
بضـــرورة تحریـــر الإنســـان مـــن صـــنوف القهـــر الواقعـــة علیـــه، ولقـــد عبـــر عـــن ذلـــك 
المفكــر التربــوى البرازیلــى "بــاولو فریــرى"، وتــم التشــكیك فــى جــدوى المدرســة وتبلــور 
ذلــك فــى فكــر القــس الأمریكــى "إیفــان إیلــتش" وكانــت هنــاك حركــة نقدیــة ناشــئة فــى 

ج مــن عبــاءة "جــون دیــوى" وأفكــاره البراجماتیــة وكانــت تجدیــد الفكــر التربــوى والخــرو 
السبعینات بدایة جدیدة فى النظریـة التربویـة علـى مسـتوى بلـدان العـالم، إلا أن ذلـك 

 لم یخطر على بال أو اهتمام أى من الباحثین فى تلك الفترة.

: مرحلة إعادة هیكلة الاقتصاد (   ):١٩٩٤ـ  ١٩٨٥ثانیاً
امى تیــار الإســلام السیاســى وتنــامى ظــاهرة مــا لقــد شــهدت هــذه المرحلــة تنــ  

ســمى "بالصــحوة الإســلامیة" التــى ظهــرت إلــى ســاحة العمــل السیاســى بــالتزامن مــع 
الارتبــــاط بالنظــــام الرأســــمالى العــــالمى والانفتــــاح الاقتصــــادى، علمــــاً بــــأن الخطــــاب 

ـــــ  السیاســـى والفكــــرى لــــذلك التیـــار معــــادى فــــى جــــوهره للغـــرب الرأســــمالى العلمــــانى
افرـــ وربمــا یعـــود ذلــك إلــى رغبـــة الــرئیس الراحـــل محمــد أنــور الســـادات فــى فـــتح الك

أبواب السجون والمعـتقلات أمـام ذلـك التیـار لكـى یواجـه بـه التیـار الیسـارى والقـومى 
والناصــــرى الــــذى كــــان یتربــــع علــــى ســــاحة العمــــل الــــوطنى والسیاســــى خــــلال تلــــك 
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ــ ور الســادات علــى أیــدى تلــك الحقبــة، وشــهد أخیــراً إغتیــال الــرئیس الراحــل محمــد أن
  الجماعات الإسلامیة المتطرفة التى أتاح لها فرصة العمل السیاسى.

وعلى الصعید الاقتصـادى أخـذت المؤسسـات والمنظمـات الدولیـة وتحدیـداً   
البنك والصندوق الدولیین فى فرض شروطهما لمساعدة مصر إقتصادیاً فـى تفكیـك 

(الصــــحة القطـــاع العـــام ومحاولــــة تراجـــع الدولــــة عـــ ن دورهـــا فــــى الخـــدمات وتحدیداً
والإسـكان والتعلـیم) وأخـذت تلــك المؤسسـات والمنظمـات فــى إعـادة هیكلـة الاقتصــاد 
المصـــرى، بمـــا یـــؤدى إلـــى تكـــریس وتعظـــیم سیاســـة الانفتـــاح الاقتصـــادى والارتبـــاط 

  أكثر فأكثر بالاقتصاد الرأسمالى العالمى وآلیات السوق وسیاسة العرض والطلب.
علــى ذلــك علــى الصــعید التربــوى تأكیــد دور القطــاع الخــاص فــى وترتــب   

التعلــیم والتوســع أكثــر فـــى التعلــیم الأجنبــى والاســتثمارى وفـــتح المجــال واســعاً أمـــام 
رأس المال لكـى یسـتثمر فـى العملیـة التعلیمیـة، ممـا أدى إلـى تفـاقم ذات المشـكلات 

امعـــات تـــدهوراً كبیـــراً التـــى كانـــت ســـائدة فـــى الفتـــرة الســـابقة، فشـــهدت المـــدارس والج
ـــــدنى المســـــتوى الاقتصـــــادى  ـــــى مســـــتوى الأبنیـــــة والكثافـــــة الطلابیـــــة وتراجـــــع وت عل
والاجتمــاعى للمعلمــین، ممــا أدى إلــى هجــرة العدیــد مــنهم إلــى بلــدان الخلــیج العربــى 

  ).١٧٥ـ  ١٦٨، ٢٠٠٥زیتون، محیا، (سعیاً للرزق ولتحسین ظروف الحیاة والمعیشة 

لـة شـهدت تعمیقـاً لكـل القضـایا السـابقة فـى المرحلــة مـن هنـا فـإن تلـك المرح 
الأولــى، ممــا أدى إلــى تفــاقم الأوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیــة والسیاســیة وبقــراءة 

  المواضیع/القضایا التى ناقشتها الرسائل خلال تلك الفترة نلاحظ ما یلى:
 أطروحات الماجستیر: -١

أســتخدمت ســبع منهــا المــنهج  فــى هــذه المرحلــة تــم مــنح ثمانیــة رســائل ماجســتیر،
  الوصفى وواحدة المنهج الوصفى والتاریخى، وتناولت القضایا والمواضیع التالیة:

  دعمـــت تلـــك الرســـائل الاتجـــاه الســـائد فـــى المرحلـــة الســـابقة بالاهتمـــام بالقضـــایا
لا تؤدى إلى تـراكم یسـاعد فـى مواجهـة  الفنیة والجزئیة فى العملیة التعلیمیة والتى

 والوعى بها. التعلیمیة أو حتى فهمهاالمشكلات 



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --ثانىثانىالالالجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٣٣ 

  رســـالة واحـــدة ناقشـــت قضـــیة التنشـــئة السیاســـیة لطـــلاب المرحلـــة الثانویـــة الفنیـــة
 بمحافظة البحیرة ـ دراسة تقویمیة ـ.

انصرفت الرسائل الثمانیة إلى مناقشة قضایا: تقویم مدرسـة المتفـوقین دراسـیاً  
لأســـرة وعلاقتـــه بالتنشـــئة العلمیـــة فــى جمهوریـــة مصـــر العربیـــة، والمســـتوى الثقــافى ل

للأبنــــاء، ودراســــة تقویمیــــة لــــدور موجــــه الریاضــــیات بالمرحلــــة الثانویــــة العامــــة فــــى 
محافظـة الإســكندریة والبحیــرة، وأثـر دور الحضــانة فــى إكسـاب الطفــل بعــض القــیم، 
وواقع المبانى المدرسیة ومـدى وفائهـا بـأغراض العملیـة التعلیمیـة بمحافظـة البحیـرة، 

ـــــــق ودورا ـــــــى مواجهـــــــة مشـــــــكلات ســـــــوء التواف لأخصـــــــائى الاجتمـــــــاعى المدرســـــــى ف
ـــیم الأساســـى: دراســـة میدانیـــة  الاجتمـــاعى لـــدى تلامیـــذ الحلقـــة الإعدادیـــة مـــن التعل
بمحافظــــة الإســــكندریة، ودور التعلــــیم الثــــانوى العــــام فــــى إعــــداد الطــــلاب لمواصــــلة 

فــى مرحلــة الطفولــة  التعلــیم الجــامعى: دراســة تقویمیــة، والقــیم الأخلاقیــة لــدى الطفــل
المبكــرة وعلاقتهــا بــبعض المتغیــرات الخاصــة بــالأم المتعلمــة، وأخیــراً دراســة تقویمیــة 
لـــبعض جوانـــب العملیـــة التعلیمیـــة فـــى المـــدارس الثانویـــة العامـــة ـ تعلـــیم خـــاص 

  ).١ملحقبمصروفات فى محافظة الإسكندریة (
 أطروحات الدكتوراه: -٢

منحهـــا خـــلال تلـــك الفتـــرة ســـبعة رســـائل، بلـــغ عـــدد رســـائل الـــدكتوراه التـــى تـــم 
أستخدمت منها خمسة رسائل المـنهج الوصـفى، وأثنتـان المـنهج الوصـفى/التاریخى، 
لعـــــــل ذلـــــــك یؤكـــــــد ذات الـــــــنهج الســـــــابق فـــــــى الفتـــــــرة الســـــــابقة، وبقـــــــراءة وتحلیـــــــل 

  المواضیع/القضایا لتلك الرسائل یمكن أن نلاحظ ما یلى:
تجدات علــى ســاحة ســوق العمــل أن هنــاك بعــض رســائل حاولــت مناقشــة المســ

بعـد التحــول إلــى النظــام الرأســمالى والتغیــرات التــى حــدثت فــى ســوق العمــل، فكانــت 
هنـــاك رســـالة عن:التعلـــیم الفنـــى ودوره فـــى تحقیـــق متطلبـــات ســـوق العمـــل، والتربیـــة 

 للعمل فى المتغیرات الجاریة.
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لتــى ومــع تنــامى ظــاهرة تیــار الإســلام السیاســى كانــت هنــاك بعــض الرســائل ا
ــــیم الإســــلامى، والتنشــــئة  ســــعت فــــى هــــذا الاتجــــاه مثــــل: القــــیم الأخلاقیــــة فــــى التعل

  الاجتماعیة، والتربیة الوالدیة.
هــــذا فضــــلاً عــــن بقیــــة الرســــائل التــــى كانــــت تســــبح فــــى الفضــــاء بعیــــداً عــــن  

المتغیـــرات المجتمعیــــة علـــى الصــــعید السیاســــى والاجتمـــاعى والاقتصــــادى فأهمــــت 
عداد معلمة ریاض الأطفال وغیرها.بالإحتیاجات التدریبیة    لمدراء المدارس وإ

أما بقیة الرسائل التى كانت فـى تلـك المرحلـة فكانـت تعـود إلـى الأفكـار الشخصـیة 
للبــاحثین والمشــرفین وأبتعــدت كثیــراً عــن الواقــع الاقتصــادى والاجتمــاعى والتعلیمــى 

 .)٢(ملحق المعیش 
: مرحلة تحریر الاقتصاد المصرى (   ):٢٠٠٤ـ  ١٩٩٥ثالثاً

لقد شهدت تلك الفترة تحولات عمیقة فى بنیة الاقتصـاد المصـرى حیـث      
جــرى العدیــد مــن إعــادة هیكلــة الاقتصــاد فــى بنیتــه وتوجــه العــام، وكــان للمنظمــات 
والمؤسســـات الدولیـــة دوراً أساســـیاً فـــى فـــرض روشـــتة الإصـــلاح الاقتصـــادى الـــذى 

ح الاقتصــادى كــان یعنــى فــى ظهــر كمفهــوم ومصــطلح خــلال تلــك الفتــرة، والاصــلا
التحلیــل الأخیـــر التوجــه بشـــدة نحـــو الرســملة ومحـــاولات بیـــع شــركات القطـــاع العـــام 
 التـــى شــــیدت فــــى الســــتینات وكـــان ذلــــك لصــــالح نخبــــة مـــن رجــــال الأعمــــال الــــذین

  ).٢٣ـ ٢٢، ٢٠٠٩ حامد، عمار(أرتبطت مصالحهم بالنظام السیاسى القائم 

التدهور أكثـر فـأكثر، وتفاقمـت المشـكلات وكان الموقف التعلیمى یتجه إلى   
التعلیمیـــة والتربویـــة، وأخـــذت مظـــاهر التطـــرف الفكـــرى تغـــزو المـــدارس والجامعـــات 

خفـــاق  وســـاد الفكـــر التكفیـــرى منـــاخ الجامعـــة والمدرســـة، وســـاعد علـــى ذلـــك فشـــل وإ
ـــیم مجـــانى للجمیـــع، وكانـــت  ـــیم ذو جـــودة عالیـــة أو حتـــى تعل الدولـــة فـــى تحقیـــق تعل

نحـو التوسـع فـى التعلـیم الخـاص الـذى كـان ظـاهرة إستثنائیة،أصـبح  الضغوط تـزداد
هــو القاعــدة والانخــراط فیــه یعنــى الحصــول علــى مزایــا تربویــة وتعلیمیــة ومجتمعیــة 
واقتصـــرت تقریبـــاً فـــرص العمـــل المتاحـــة فـــى الســـوق علـــى خریجـــى هـــذا النـــوع مـــن 



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --ثانىثانىالالالجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
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                                                     ٣٥ 

تــى منحــت خــلال التعلــیم، وظلــت المشــكلات التعلیمیــة كمــا هــى، وبقــراءة الرســائل ال
  تلك الفترة نستطیع أن نسجل ما یلى:

  أطروحات الماجستیر: -١
لقـد تــم مــنح حــوالى خمســة عشــر رسـالة فــى هــذه المرحلــة، منهــا رســالتین      

فقـــــط اســـــتخدمت المـــــنهج الوصـــــفى والتـــــاریخى وبقیـــــة الرســـــائل أســـــتعانت بـــــالمنهج 
البحـث التـى تعتمـد  الوصفى فقط، ولعل ذلك یؤكد ویـدعم التوجـه العـام فـى منهجیـة

  بشكل رئیسى على المنهج الوصفى ـ الوضعى ـ الكمى.
  أما عن القضایا /المواضیع التى ناقشتها تلك الرسائل فقد أنحصرت فیما یلى:

مــن خــلال الرســائل الخمســة عشــر، هنــاك رســالة واحــدة أرتبطــت بــالواقع السیاســى 
والــــوعى السیاســــى  ولعــــل هــــذه هــــى ثالــــث رســــالة تهــــتم بموضــــوع التربیــــة السیاســــیة

 للطلاب، فالرسالة أهتمت بالوعى السیاسى لطلاب الجامعة فى مصر.

ــــق  ــــة والجزئیــــة التــــى تتعل أنحصــــرت بقیــــة الرســــائل فــــى مناقشــــة القضــــایا الفنی
ــــم تتعــــرض رســــالة واحــــدة مــــثلاً للسیاســــة التعلیمیــــة وعلاقتهــــا  بالنظــاــم السیاســــى ول

یات التعلــیم أو العلاقـة بــین البنیــة بالنظـام السیاســى أو التخطـیط التربــوى أو اقتصـاد
الاجتماعیـة والبنیـة التعلیمیــة، لـم تتطــرق أى رسـالة إلــى أى مـن تلــك القضـایا والتــى 

 تعد من أهم اهتمامات قسم أصول التربیة.

وتوجهــت الرســائل إلــى موضــوعات مثــل: دراســة تقویمیــة لانعكاســات خفــض  
ساســى فــى مصــر، ودور التربیــة ســنوات الدراســة بالمرحلــة الابتدائیــة مــن التعلــیم الأ

فى وقایة طلاب المرحلة الثانویـة مـن المخـدرات، والتكـافؤ بـین مسـئولیات وسـلطات 
مــدیر المدرســة الثانویــة العامــة: دراســة میدانیــة بمحافظــة الإســكندریة،والقیم التربویــة 
المتضـــمنة فـــى مســـرح طفـــل مـــا قبـــل المدرســـة ـ دراســـة تحلیلیـــة، ودور المدرســـة 

فــى التنشــئة الاجتماعیــة للتلمیــذ القطــرى فــى ضــوء القــرآن والســنة: دراســة الابتدائیــة 
  ).١تقویمیة (ملحق

  أطروحات الدكتوراه: -٢
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فــى هـــذه المرحلـــة تـــم مـــنح ثمانیــة رســـائل للـــدكتوراه، مـــنهم أثنتـــین أســـتخدمتا   
المنهج الوصـفى/التاریخى/النقدى، وبقیـة الرسـائل أسـتخدمت المـنهج الوصـفى،وذلك 

فــى كـــل مرحلــة مـــن مراحــل تطـــور البحــث التربـــوى فــى قســـم أصـــول الأمــر یتضـــح 
التربیـة وربمـا فــى كلیـات التربیــة علـى المسـتوى الــوطنى والإقلیمـى فــى غلبـة المــنهج 
الوصفى الكمى، أما عـن المواضیع/القضـایا التـى تناولتهـا الرسـائل فـیمكن ملاحظـة 

 ما یلى:

یش منهــــا رســــالة هنـــاك بعــــض الرســــائل حاولــــت الاشــــتباك مــــع الواقــــع المعــــ  
التحـــولات المجتمعیـــة وانعكاســـاتها علــــى التعلـــیم العـــالى فــــى مطلـــع القـــرن الحــــادى 
والعشرین، ودور التعلیم الفنى فى تحقیق متطلبات سوق العمل، ودور الجامعـة فـى 
مواجهـــة ظـــاهرة التطـــرف الفكـــرى والعنـــف لـــدى شـــباب الجامعـــة، والجامعـــة ودورهـــا 

  التربوى فى خدمة المجتمع.
فضــلاً عــن بعــض الرســائل التــى ناقشــت: إعــداد المعلــم والاحتیاجــات هــذا  

قالتدریبیة لمـدراء المـدارس( )، وتلـك القضـایا تتكـرر فـى كـل الفتـرات لأنهـا تعـد ٢محل
مــن القضــایا التقلیدیــة التــى تغلــب علــى الدراســات التربویــة وربمــا تتكــرر أیضــاً تلــك 

یـــــات التربیة،فقضـــــایا:إعداد غالبیـــــة الدراســـــات العلیـــــا بكل الرســــائل ومواضـــــیعها فـــــى
وتكوین المعلم والتدریب، تعد مـن القضـایا التـى تنـاقش دائمـاً فـى الدراسـات التربویـة 
ولكنهــا لا تقـــدم جدیـــداً أو حـــلاً للمشـــكلات، فمــازال المعلـــم وظـــروف حیاتـــه المهنیـــة 
والاجتماعیة والاقتصادیة على حالها، كمـا أن المـدراء كمـا هـم لا جدیـد فـى حیـاتهم 

نیــة وذلــك یؤكــد أن العائــد مــن تلــك الدراســات لا قیمــة لــه لأنــه یناقشــها بمــنهج المه
ظـــرة الكلیـــة والمرجعیـــة وصـــفى لا یقـــوم ولا یـــؤثر فـــى تلـــك القضـــایا نظـــراً لغیـــاب الن

الفكریــــة التــــى ینطلــــق منهــــا البحــــث والباحــــث، فــــالمعلمون والمــــدراء مواطنــــون أولاً 
یعیشــــون الواقــــع الاجتمــــاعى بكــــل همومــــه وتداعیاتــــه، ولا یمكــــن تشــــیئهم وعــــزلهم 

 كأدوات ومفردات للبحث التربوى.

  ):٢٠١٣ـ  ٢٠٠٥(مرحلة الاقتصاد الحر 
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ــــــى شــــــهدت تحــــــولات س ــــــة الت ــــــك المرحل ــــــى الصــــــعید تل ــــــة عل یاســــــیة دراماتیكی
السیاســـى،حیث حـــدث لأول مـــرة إنتخـــاب رئـــیس للجمهوریـــة بعـــد أن كانـــت سیاســـة 
نتخابــات رئاسیة،وبصــرف  الاســتفتاء هــى القائمــة، أصــبح هنــاك مرشــحون للرئاســة وإ
النظــر عمــا یشــوبها مــن تزویــر وســیطرة لجهــاز الدولــة علــى تلــك العملیــة، إلا أنهــا 

  العملیة السیاسیة. تعد حراكاً سیاسیاً فى
وتواكــب مــع ذلــك تنفیــذ كامــل وصــریح لسیاســات البنــك والصــندوق الــدولیین  

) Gatsوذلك بعد توقیع مصر على "الاتفاقیة العامة للتجـارة فـى الخـدمات (الجـاتس 
" تلـك الاتفـاقیتین التـى صـدرتا ٢٠١٠""، واتفاقیة "تحریر الخدمات فى عـام٢٠٠٥"عام

ة والتـــى كانـــت تعنـــى فـــى التحلیـــل الأخیـــر تراجـــع دور عـــن منظمـــة التجـــارة العالمیـــ
ــا، الدولــة تمامــاً فــى الصــحة والاســكان والتعلــیم وكافــة مرافــق الخــدمات  (زیتــون، محی

٢٦٩، ٢٠٠٥.(  
وعلــى الصــعید التربــوى تربــع القطــاع الخــاص علــى مرفــق التعلــیم بالتوســع  

حـــال إلـــى غیـــر المســـبوق فـــى المـــدارس الخاصـــة الأجنبیـــة والاســـتثماریة ووصـــل ال
التعلـیم الجــامعى والعــالى، فــتم التوســع فیــه بشـكل غیــر مســبوق حیــث تمــت الموافقــة 

إلـى  ٢٠١٣علـى إنشـاء أربـع جامعـات خاصـة ووصـل العـدد فـى عـام  ١٩٩٦عامفـى 
والى ، فــى حــین أن الجامعــات  ٢٧ح جامعــة خاصــة فــى أقــل مــن ســبعة عشــر عامــاً

ن الزمـان حیـث أنشـأت جامعـة خـلال أكثـر مـن قـرن مـ ١٧حدودالحكومیة ظلت فـى 
امووصـــل العـــدد فـــى  ١٩٠٨ أول جامعـــة أهلیـــة عـــام إلـــى حـــوالى عشــــرین  ٢٠١٣ع

  جامعة بالتوسع فى فروع الجامعات لتصبح جامعات مستقلة.
فى تلك المرحلة كانت الخصخصة التعلیمیة تسیر علـى قـدم وسـاق وتتوسـع 

علـــیم والـــتعلم بصـــورة بشـــعة ولا تنشـــد ســـوى الربحیـــة البغیضـــة بعیـــداً علـــى عجلـــة الت
ــــــــــاهیم جدیــــــــــدة حــــــــــول "الجــــــــــودة"  والجــــــــــودة أو الحوكمــــــــــة ... الــــــــــخ وســــــــــادت مف
و"المعاییر"و"التخطیط الاستراتجیى" و"التنمیة المهنیة" والاعتمـاد الأكادیمى،وأخـذت 
الجامعـــات فـــى نشـــر مشـــاریع بحثیـــة تمویـــل مـــن البنـــك الـــدولى حـــول تلـــك المفـــاهیم 
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أن الجــودة تتطلــب التراجــع عــن مجانیــة والسیاســات الجدیــدة التــى كانــت تهــدف إلــى 
 ـ٤٢، ٢٠٠٩(عمار، حامـد، التعلیم وذلك إنطلاقاً من مفهوم الإدارة الاقتصادیة للتعلـیم 

نخراطــاً فــى عولمــة التعلــیم )٤٣ ، وكــان ذلــك تنفیــذاً لروشــتة صــندوق النقــد الــدولى وإ
یها مــن والثقافــة، وأصــبح التعلــیم ینظــر إلیــه كســلعة تبــاع وتشــترى فــى الســوق، یشــتر 
  یستطیع أن یدفع ثمنها، وتم تسلیع التعلیم بل تسلیع الحیاة الإنسانیة ذاتها.

  أطروحات الماجستیر: -١
لقـــد تـــم مـــنح ســـتة عشـــر رســـائل ماجســـتیر خـــلال تلـــك الفتـــرة، منهـــا ســـبعة    

رســـــائل أســـــتخدمت المـــــنهج الوصـــــفى/التاریخى وأحیانـــــاً النقـــــدى، وثمانیـــــة رســــــائل 
ورسـالة واحـدة أسـتعانت بـالمنهج الكیفـى ـ الأثنـوجرافى  أسـتخدمت المـنهج الوصـفى،

  ـ.
وعلــى الــرغم مــن مــرور أكثــر مــن خمســة وثلاثــین عامــاً مــن الدراســات العلیــا 
بالكلیــة والقســم یتربــع علــى مــا یســمى بــالمنهج الوصفى/الوضــعى علــى قمــة رســائل 

لــــى الماجســــتیر والــــدكتوراه، ولــــم یــــدر بخلــــد أحــــد رغــــم التطــــور العلمــــى والتربــــوى ع
مســــــتوى الفكـــــــر التربـــــــوى العربــــــى والعـــــــالمى وعلـــــــى مســــــتوى النظریـــــــات التربویـــــــة 
والاتجاهــــات النقدیــــة والتحریریــــة الجدیـــــدة، لــــم یــــدر بخلـــــد باحــــث أو حتــــى الســـــادة 
ــرفین الاســــتعانة بأیــــة منــــاهج بحــــث أخــــرى. مــــن هنــــا فــــإن القضایا/المواضــــیع  المشـ

  اً السابقة.المعالجة لن تختلف كثیراً عما سبق خلال الثلاثین عام
  ):١وبقراءة الرسائل الستة عشر نكتشف أهتمامها بالقضایا التالیة (ملحق  
  جهــود الهیئــة القومیــة لمحــو الأمیــة وتعلــیم الكبــار بمحافظــة الإســكندریة، وذلــك

وفــق المفــاهیم التقلیدیــة القدیمــة، علمــاً بــأن هنــاك أفكــار هامــة "لبــاولو فریــرى" 
 رق إلیها أحد.حول الأمیة وتعلیم الكبار لم یتط

  نماذج تطور المـدارس ومـدى إمكانیـة تطبیقهـا علـى المـدارس المصـریة،وتنطلق
تلــك الرســالة مــن مفــاهیم التطــویر والتحـــدیث فــى مشــاریع تطــویر التعلــیم مـــن 
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حیــــث الاهتمــــام بقضــــایا الجــــودة والمشــــاركة المجتمعیــــة واللامركزیــــة كمفــــاهیم 
 ك الدولى فى مصر.وافدة على برامج التطویر التى یقوم بها البن

 .الأنشطة المدرسیة الحرة فى مدارس التعلیم الأساسى 

  مبـــدأ التعلـــیم للجمیـــع فـــى ضـــوء أهدافـــه، ولعـــل تلـــك الرســـالة هـــى التـــى حاولـــت
الاشـــتباك علـــى قضـــایا الواقـــع المثـــارة للنقـــاش التربـــوى فـــى الجماعـــة العلمیـــة 

للجمیـع دون التربویة فى مصر حـول مجانیـة التعلـیم وجودتـه وضـرورة إتاحتـه 
 تفرقة أو تمییز.

 .الوعى البیئى لدى طلاب الثانویة العامة بمحافظة الإسكندریة 

 .نظام الیوم الدراسى الكامل ومتطلبات تطبیقه فى مصر 

  العنـــف فـــى المدرســــة الثانویـــة المصـــریة، ولا شــــك أن تلـــك الرســـالة حاولــــت أن
دین تشـــتبك مـــع مظـــاهر العنـــف التـــى ســـادت المجتمـــع المصـــرى خـــلال العقــــ

الماضـــیین وهــــى الرســـالة التــــى أســـتعانت بــــالمنهج الكیفى/النقـــدى فــــى دراســــة 
 ظاهرة العنف بالمدرسة والمجتمع.

أما بقیـة الرسـائل الأخـرى فهـى تـدور فـى فلـك الموضـوعات والقضـایا المتكـررة فـى 
البحــوث التربویــة علــى مــدى العقــود الأربعــة الماضــیة ولا تقــدم جدیــداً علــى صــعید 

  وى أو مواجهة مشكلات الواقع المجتمعى أو العلمى فى مصر.التنظیر الترب
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  أطروحات الدكتوراه: -٢
لقـــد تـــم مـــنح ســـتة رســـائل فـــى تلـــك الفتـــرة، أســـتخدمت ثلاثـــة منهـــا المـــنهج   

الوصـــفى الكمـــى وثلاثـــة المـــنهج الوصـــفى/التاریخى، وهـــذه أول مـــرة علـــى مســـتوى 
ـــدكتوراه یصـــل عـــدد الرســـائل التـــى أســـتعانت بمنـــ اهج بحـــث غیـــر المـــنهج رســـائل ال

الوصــفى نصــف عــدد الرســائل، أمــا عــن المواضــیع/ القضــایا التــى تناولتهــا فــیمكن 
  ):٢ملحقملاحظة ما یلى (

هنــــــاك رســــــالتین أحــــــدهما تخــــــص لیبیــــــا والأخــــــرى تخــــــص المملكــــــة العربیــــــة 
السعودیة، وهنـاك رسـالة عـن: الحریـة الأكادیمیـة للبـاحثین وأعضـاء هیئـة التـدریس، 

تنمیــة المهنیــة لأســتاذ الجامعــة والأخیــرة حــول جهــود الدولــة لرعایــة وأخــرى: حــول ال
  الطفولة والأخیرة، وحول: ثقافة السلام فى التعلیم.

 ، وبالنظر إلى تلك الرسائل نجد أن العلاقة بینها وبین الواقـع المعـیش معیبـة تمامـاً
وتعــــدد مواضیع/قضــــایا تلــــك الرســــائل إلــــى جهــــود البــــاحثین والمشــــرفین علــــى تلــــك 

لرســــــائل وأفكــــــارهم الخاصــــــة والشخصــــــیة بعیــــــدة تمامــــــاً عــــــن الســــــیاق المجتمعــــــى ا
 ومشكلات الواقع الاجتماعى والتربوى.

لا نجــــد رســــالة ناقشــــت خصخصــــة التعلــــیم والتوســــع فــــى التعلــــیم الخــــاص أو 
ـــة فـــى التعلـــیم أو مواجهـــة مشـــكلات كثافـــة الطـــلاب فـــى الفصـــول  غیـــاب دور الدول

ى مصـراعیه أمـام التعلـیم الخـاص أو عـن غیـاب الدراسیة عن طریـق فـتح البـاب علـ
ـــــى المشـــــاریع والمفـــــاهیم  ـــــة، ولا حت ـــــة أو المســـــاواة أو العدال تكـــــافؤ الفـــــرص التعلیمی
الجدیــدة حــول: الجــودة والاعتمــاد الأكــادیمى والمعــاییر المهنیــة كلهــا قضــایا غائبــة 

 ومسكوت عنها فى البحث التربوى خلال تلك الفترة.

: توجهات البحث ا   لتربوى: خامساً
ومـــن خــــلال مــــا ســــبق نســــتطیع أن نبلــــور التوجهــــات العامــــة للبحــــث التربــــوى 
(رسائل الماجستیر والدكتوراه) بقسـم أصـول التربیـة بكلیـة التربیـة جامعـة الإسـكندریة 
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علــى مســتوى منهجیــة البحــث المســتخدمة، والقضــایا/ المواضــیع التــى كانــت محــل 
. البحث أو التى غابت وغُیبت عن البحث عمداً    أو جهلاً

غلبــــة الاتجـــــاه الكمـــــى فـــــى رســـــائل  علــــى مســـــتوى منهجیـــــة البحـــــث المســـــتخدمة:- أ
نحصــار منهجیــة البحــث فــى المــنهج الوضــعى المتجلــى  الماجســتیر والــدكتوراه، وإ
فــى أســلوب الوصــف والــذى یتعامــل مــع الظــاهرة التربویــة والاجتماعیــة بحیــاد مــن 

ت والمقــاییس وأدوات جمـــع وجهــة نظــر الباحـــث إنطلاقــاً مــن فهمـــه أن الاســتبیانا
ـــــــى تكمـــــــم الظـــــــاهرة  البیانـــــــات والأســـــــلوب الاحصـــــــائى والنســـــــب الاحصـــــــائیة الت
الاجتماعیـــة والتربویــــة، إن كــــل ذلـــك هــــو دلیــــل علـــى الموضــــوعیة والحیــــاد التــــى 

 تقارب الموضوعیة والحیاد فى مناهج البحث فى العلوم الطبیعیة.

نأن أكثـــــر  ـــــى بل٩٥م واحـــــد  ٥١غـــــت%مـــــن جملـــــة رســـــائل الماجســـــتیر والت
سـتة وعشـرون رسـالة تعتمـد علـى  ٢٦وخمسون رسالة ورسائل الدكتوراه والتى بلغـت

ُســمى بــالمنهج الوصــفى، والــذى ینطلــق مــن طــرح موضــوع البحــث بــانعزال عــن  مــا ی
السـیاق المجتمعـى والتربـوى مـع إغفـال النظـرة الكلیـة للظـاهرة الاجتماعیـة والتربویـة، 

ــــ ــــة معملی ة تخضــــع لأدوات البحــــث ومقایســــة، فیبــــدأ والتعــــاطى معهــــا بوصــــفها حال
الباحــث باســتعراض الظــاهرة علــى المســتوى النظــرى فیمــا لا یتجــاوز ثلاثــة فصــول 
مثلاً من الدراسة تشمل المشكلة ومنهجیة البحث وبعـض المعلومـات والمعـارف مـن 
الدراســـات الســـابقة، ثـــم بعـــد ذلـــك ینطلـــق الباحـــث فیمـــا یســـمى الدراســـة المیدانیـــة أو 

عمــال الاحصــاء والنســب، والأرقــام التطبیــق  العملــى بتفعیــل الأدوات والاســتبانات وإ
ُسمى أحدهما المتغیـر المسـتقل ثـم المتغیـر  من خلال التعامل مع بعض المتغیرات ی

 أو المتغیرات التابعة.

یحصـر الباحـث باسـتخدام المـنهج الوصـفى نتـائج دراسـته وبحثـه فـى مجموعــة 
تفسیرها فى ضوء الواقـع التربـوى والمجتمعـى  من الجداول الصماء والتى یعجز عن

لتلـــك الأرقـــام، فیقـــول مـــثلاً أن علاقـــة المســـتوى الاقتصـــادى والاجتمـــاعى للطـــلاب 
%ویقـف عنـد ذلـك، والسـؤال الـذى ٠,٥یؤثر فى تحصیله الدراسى عند مستوى دلالة
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یطـــرح نفســـه، مـــاذا تعنـــى تلـــك النســـبة فـــى العلاقـــة بـــین الوضـــع الطبقـــى للطـــلاب 
الدراســى.وهنا یغیـــب عنــه أداء المعلـــم وطبیعــة المنـــاهج الدراســیة ونمـــط  والتحصــیل

الإدارة المدرســـیة الســـائد وبیئـــة التعلـــیم والـــتعلم ومصـــادر الـــتعلم المتنوعـــة والمتعـــددة 
وعلاقـــة الأســـرة بالمدرســـة والعكـــس وموقـــف الدولـــة مـــن التعلـــیم وأهمیتـــه وضـــرورته 

 ....الخ.

ج الوصفى بالنص وكـأن البـاحثین علـى تتكرر مفاهیم وأدوات ما یسمى بالمنه
مستوى رسائل الماجسـتیر وحتـى الـدكتوراه ینقلـون مـن بعضـهم الـبعض معتقـدین أن 
هـــذا المـــنهج جامـــد وثابـــت ویصـــلح لجمیـــع الموضـــوعات والرســـائل ولا یحـــاول أحـــد 
الباحثین أن یتلحلح قیـد أنملـة عـن تلـك المفـاهیم المعـادة والمكـررة فـى جمیـع رسـائل 

 سبعة وسبعون رسالة. ٧٧والدكتوراه والبالغ عددهاالماجستیر 

أن البــاحثین الــذین قــاموا باســتخدام المــنهج التــاریخى والوصــفى أو التجریبــى لــدیهم 
فهم خاطئ عن كل من المـنهج التـاریخى والتجریبـى فهـم یعتقـدون أن دراسـة ظـاهرة 

ب التعـاطى ـ معاصـرة ـ أو قدیمـة منـذ قـرن أو أقـل تتطلـ إجتماعیة أو تربویة حاضرة
مــع المــنهج التــاریخى الــذى یقــوم علــى التعــرف علــى الظــاهرة فــى ماضــیها وتطورهــا 
فیصبح المـنهج التـاریخى مـرتبط فقـط بالماضـى ولـیس الحاضـر أو حتـى المسـتقبل، 
لذلك فإن كـل رسـائل الماجسـتیر والـدكتوراه التـى تعاملـت مـع المـنهج التـاریخى(وهى 

عـن فهـم أن التـاریخ یسـیر فـى صـیرورة أبدیـة  قلیلة) تعاملت وفق هذا الفهـم، فضـلاً 
مثالیة تنتقـل المجتمعـات والـدول مـن حالـة إلـى أخـرى أو مـن فتـرة إلـى أخـرى بشـكل 
طبیعــى وســلس، متغــافلین عــن أن التــاریخ هــو حركــة صــراع إجتمــاعى سیاســى فــى 
الواقـــع المعـــیش،  وهـــو صـــراع بـــین القـــوى الاجتماعیـــة والسیاســـیة التـــى تحـــاول أن 

كـــرس فلســفتها أو أیـــدیولوجیتها السیاســـیة، بمعنــى آخـــر هنــاك فهـــم ملتـــبس تســیید وت
  عن أن التاریخ یسیر فى حركة مثالیة ولیست مادیة.

  
 على مستوى المواضیع/ القضایا:-  ب
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ومــن خــلال الموضوعات/القضــایا التــى ناقشــتها رســائل الماجســتیر والــدكتوراه 
یع أن نحـدد بعـض التوجهـات وبقراءة نقدیة متكاملـة لتلـك المواضـیع والقضـایا نسـتط

  العامة لتلك القضایا ویمكن إجمالها فیما یلى:
أنه على الرغم مـن التغیـرات المجتمعیـة التـى حـدثت للمجتمـع المصـرى خـلال 
العقـــــود الثلاثـــــة الماضـــــیة والتــــــى أدت إلـــــى تغیـــــرات جذریــــــة فـــــى بنیـــــة الأوضــــــاع 

ــــة وكــــذلك فــــى التوجهــــات الأساســــیة للاقتصــــاد  ــــة والطبقی المصــــرى مــــن الاجتماعی
التحــول مــن رأســمالیة الدولـــة ومــن مرحلــة التخطـــیط لخطــط خمســیة وعشـــریة،وقیام 
الدولــة بــدورها الاجتمــاعى والتعلیمــى، إلــى دور رأســمالیة الأفــراد والــدوران فــى فلــك 
ــــة الاقتصــــاد الحــــر بكــــل تداعیاتــــه  ــــى مرحل النظــــام الرأســــمالى العــــالى والوصــــول إل

تـــــى ناقشـــــتها رســـــائل الماجســـــتیر والـــــدكتوراه وآلیاتـــــه، فـــــإن الموضوعات/القضـــــایا ال
ـــم تنـــاقش بنیـــة  غالبیتهـــا تنحصـــر فـــى قضـــایا فنیـــة وجزئیـــة فـــى النظـــام التعلیمـــى ول
النظــــام التعلیمــــى ولا سیاســــاته ولا فلســــفته وأهدافــــه ولا علاقتــــه بالســــیاق المجتمعــــى 
ولكنهــا رســائل مكــررة فــى الماجســتیر والــدكتوراه تعــالج قضــایا جزئیــة وفنیــة صــرفه، 
عـــــدها عـــــن مشـــــكلات النظــــام التعلیمـــــى التـــــى تعـــــوق الأداء التربـــــوى  ُ فضــــلاً عـــــن ب
ــــدنى  ــــى ت ــــة (المدرســــة والجامعــــة) بالإضــــافة إل والتعلیمــــى داخــــل المؤسســــة التعلیمی

 مخرجات النظام التعلیمى ذاته.

كانت نسـبة الأمیـة للشـعب المصـرى خـلال العقـود الثلاثـة المنصـرمة حـوالى 
ـــة الســـكان لا یعر ٣٠ ـــم نجـــد % مـــن جمل فـــون القـــراءة والكتابـــة، الأمیـــة الأبجدیـــة، ول

ـــــار، ورســـــالة  ـــــیم الكب ـــــة وتعل ـــالتین فـــــى الماجســـــتیر ناقشـــــت قضـــــیة الأمی ســـــوى رســ
للدكتوراه، ثلاث رسائل من إجمالى سبعة وسبعین رسالة تم منحها خـلال الفتـرة مـن 

اموحتــى  ١٩٧٦عــام  ، ولعــل ذلــك یؤكــد بمــا لا یــدع مجــالاً للشــك أن البحــث ٢٠١٣ع
ـــ عــن الواقــع ا لتربـوى علــى مســتوى رسـائل الماجســتیر والــدكتوراه كــان منفصـلاً مفارقاً

الاجتمــاعى والتعلیمـــى، ولـــم یتعــرض لتلـــك المشـــكلة التـــى تعــد عـــاراً علـــى المجتمـــع 
وأنشــأت العدیـد مـن المــدارس  ١٩٠٨المصـرى الـذى شـهد أول جامعــة أهلیـة لـه عـام 
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یثـــة فـــى مطلـــع القـــرن التاســـع العلیـــا التـــى أقامهـــا محمـــد علـــى مؤســـس مصـــر الحد
ولعشــر،أن تظــل نســبة الأمیــة تــدور  ـــ  %ولا تقــدم المؤسســة التربویــة الجامعیــة٣٠ح

كلیـــة التربیـــة ـ دورهـــا العلمـــى والتربـــوى والتنـــویرى فـــى مواجهـــة مشـــكلات الواقـــع 
.  الاجتماعى وتعمل على تقدم المجتمع ورفعة شأن أفراده ثقافیاً

هتمــام   المؤسســات والمنظمــات الحقوقیــة والانســانیة  مــع تنــامى دور المــرأة، وإ
الدولیة بقضیة المرأة وتحریرها بوصفها نصف المجتمـع ومـرآة تعكـس مـدى تقـدم أو 
تخلـف المجتمــع، لـم تتعــرض رســائل الماجسـتیر والــدكتوراه لقضـیة المــرأة ووضــعیتها 
ومكانتها ودورها فى المجتمع سـوى رسـالة ماجسـتیر واحـدة عـن المجتمـع المصـرى، 

خــرى عــن المجتمــع اللیبــى، ولا شــك أن ذلــك الأمــر یوضــح مــدى الاهتمــام بتلــك وأ
القضــــیة التــــى إنشــــغل بهــــا المجتمــــع المصــــرى والعربــــى خــــلال العقــــدین الماضــــیین 
وأهتمــت بهــا الــدول والمنظمــات، وذلــك یؤكــد علــى أن البــاحثین والمشــرفین لــم یكــن 

قــدراً كبیــراً مــن اهتمــام یشــغل إهتمــامهم البتــة تلــك القضــیة المحوریــة والتــى أحتلــت 
الدولــة والمجتمــع علــى مســتوى الخطــاب السیاســى، وكــأن قســم أصــول التربیــة بكلیــة 

 ـ جامعة الإسكندریة یعد معادى للمرأة ودورها ومكانتها. التربیة

وفیمـــــا یتعلـــــق بالسیاســـــة التعلیمیـــــة للتعلـــــیم فـــــى مصـــــر لـــــم تنشـــــغل رســـــائل   
التین للـــدكتوراه واحـــدة لمبتعـــث لیبـــى الماجســـتیر والـــدكتوراه بتلـــك القضـــیة ســـوى رســـ

والآخــر ســعودى، ولــم تنــاقش او تهــتم البحــوث التربویــة بموضــوع السیاســة التعلیمیــة 
والتـى هــى مــن صــلب تخصــص أصــول التربیــة وأحــد أهــم مجــالات البحــث فیــه، ولا 
ســیما بعــد سیاســة الاقتصــاد الحــر والانخــراط فــى العولمــة بكــل تــداعیاتها السیاســیة 

والاجتماعیــــة والتربویــــة، والتــــى أدت فــــى نهایــــة المطــــاف إلــــى تســــلیع  والاقتصــــادیة
ـــیم بكـــل مراحلـــه وأشـــكاله وأنواعهـــا، وأصـــبح التعلـــیم ســـلعة تبـــاع وتشـــترى فـــى  التعل

 السوق.

إحتلــت قضــیة إعــداد المعلــم وتكوینــه وتدریبــه إهتمامــاً بالقیــاس إلــى القضــایا  
لتین للماجســــتیر الأخــــرى، حیــــث تعرضــــت خمــــس رســــائل لتلــــك القضــــیة منهــــا رســــا
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ــة للــــدكتوراه أهتمــــت واحــــدة بقضــــیة إعــــداد المعلــــم والأخــــرى أهتمــــت بتــــدریب  وثلاثــ
الكــوادر الإداریــة علــى مســتوى مــدراء المــدارس. وهــذا العــدد المتواضــع أیضــاً یــدلل 
علـــى أن قضـــیة إعـــداد وتكـــوین المعلـــم والتـــى هـــى جـــوهر الاهتمـــام بتطـــویر نظـــم 

 م الكافى المعادل لأهمیة تلك القضیة.التعلیم وسیاساته لم تحظى بالاهتما

أما موضوع تطویر التعلیم فى مراحله المختلفـة وأنواعـه المتعـددة أحتـل أهمیـة 
معقولـــة بالقیـــاس إلـــى القضــــایا الأخـــرى، حیـــث أهتمـــت ثمانیــــة رســـائل، منهـــا ســــتة 
رسائل ماجستیر واثنین للدكتوراه فى تطویر النظام التعلیمـى، وعلـى الـرغم مـن ذلـك 

اخل الاصــلاح هـــى تلـــك المــداخل التقلیدیـــة المتعـــارف علیهــا فـــى الأدبیـــات فــإن مـــد
ــة والتــــى لا تتجــــاوز "الماینبغیــــات" ولــــم تتعــــرض أى مــــن تلــــك الرســــائل إلــــى  التربویــ
المـــداخل التـــى اعتمـــدتها تجـــارب بعـــض الـــدول فـــى العـــالم الثالـــث نحـــو الإصـــلاح 

ل وجنـوب وشـرق وغـرب التربوى والتعلیمى، فالعالم ملئ بالتجارب الناجحة فـى شـما
العـــالم، لكـــن الرســـائل أخـــذت تســـرد الســـلبیات ثـــم تطـــرح الأحـــلام فـــى مـــا ینبغـــى أن 

.  یفعل، ولكن كیف یفعل؟ ومن الفاعل؟ فلا أحد یدرى عن تلك القضایا شیئاً

حظیـــت مرحلـــة ریـــاض الأطفـــال والطفولـــة علـــى مســـتوى المعلمـــة والمنـــاهج   
ة فــى الماجسـتیر وواحــدة للـدكتوراه ولقــد الدراسـیة والمبـانى علــى خمسـة رســائل، أربعـ

غــاب عــن تلــك الرســائل حقــوق الطفــل ومرحلــة الطفولــة بوصــفها عمــاد بنــاء نظــام 
تعلیمـى جیـد، ولكــن المعالجـة كانـت جزئیــة ومبتـورة ولا تحمـل أى تصــورات أو رؤى 
لمواجهـــة المشـــكلات ورســـم تصـــویر للمســـتقبل فـــى تربیـــة أطفـــال ریـــاض الأطفـــال، 

 بشكل عام.ومرحلة الطفولة 

وعلــى الــرغم مــن أن الأدبیــات التربویــة تؤكــد مــن خــلال العدیــد مــن الدراســات 
والبحوث أن ثمة علاقـة جدلیـة وتبادلیـة بـین النظـام السیاسـى والنظـام التعلیمـى، إلا 
أن ذلك الموضوع لم یشغل الرسائل على مسـتوى الماجسـتیر والـدكتوراه سـوى ثـلاث 

لـــدكتوراه، مـــنهم واحـــدة ماجســـتیر وأخـــرى دكتـــوراه رســـائل، أثنـــین للماجســـتیر وثالثـــة ل
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لباحث واحد، وهذا یؤكـد أن ثقافـة الباحـث ومیلـه ومعرفتـه والإطـار الفكـرى والـذهنى 
 له هو الذى یحدد موضوع البحث ولیس شئ آخر.

أمـــا قضـــیة العلاقـــة بـــین بنیـــة النظـــام التعلیمـــى والبنیـــة الاجتماعیـــة والعلاقـــة 
تیر واحدة وثلاثـة للـدكتوراه، هـذا فـى الوقـت الـذى أدت بینهما فإننا نجد رسالة ماجس

فیه سیاسة الخصخصـة وتحریـر الاقتصـاد وسیاسـة العـرض والطلـب وآلیـات السـوق 
اوزإلـى تفــاوت طبقــى واضــح وجلــى بــین أقلیــة تملــك وتحكـم وتــدیر لا  % مــن ١٠تتج

% مـن السـكان تحـت خـط الفقـر وفـق التعریـف الـدولى، وهنـاك ٦٠منالسكان وأكثر 
دیـــد مـــن الفئـــات الاجتماعیـــة لـــم تســـتطع أن تلتحـــق أبنائهـــا بـــالتعلیم لعـــدم قـــدرتها الع

% مــن جملــة نســاء مصــر ٢٣أنعلــى تحمــل المصــاریف الدراســیة، هــذا فضــلاً عــن 
ســیدات معــیلات، وعــادة تلــك الأســر لا تســتطیع أن تتحمــل نفقــات تعلــیم الأبنــاء بــل 

ـــــة للمعاونـــــة فـــــى تجعلهـــــم یتركـــــون المدرســـــة ویمارســـــون الأعمـــــال الیدویـــــة و  المهنی
مصــاریف الأســرة كــل ذلــك والبحــث التربــوى ورســائل الماجســتیر والــدكتوراه للبــاحثین 
ـــم بشـــكل  ـــذین یعیشـــون هـــذا الواقـــع الألـــیم لا علاقـــة لهـــم بـــه، لأنهـــم یفهمـــون العل ال
مختلف ولا یرون أن هناك دور سیاسى للعلـم والباحـث فـى تحدیـد موقفـه مـن العـالم 

 الذى یعیش فیه.

من جملة رسائل الماجستیر  %٨٥مناً نقول بشكل أكید أن أكثر أخیر 
والدكتوراه یسبح فى فضاء مختلف عن الواقع التربوى المعیش وكذلك الواقع 

الاقتصادى والاجتماعى والسیاسى، ومختلف وبعید أیضاً عن حركة الفكر التربوى 
یكا الشمالیة النقدى والتى ظهرت منذ مطلع الثمانینات فى إنجلترا وفرنسا وأمر 

أمریكا الجنوبیة وأصبحت الأفكار والنظریات التربویة الجدیدة تحاول  وكذلك
وتسعى إلى تحقیق تعلیم عادل وتكافؤ للفرص التعلیمیة ومساواة تعلیمیة 

واجتماعیة إلا أن الرسائل والأطروحات كانت تعیش فى عالم آخر وتتعامل بشكل 
من هنا فإنه لم تقدم للآن حلولاً لمشكلات فنى وجزئى مع قضایا التعلیم والتعلم، 

 الواقع سواء على المستوى التعلیمى والتربوى أو الاجتماعى.



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --ثانىثانىالالالجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٤٧ 

: مقاربات منهجیة ووجهة نظر:   سادساً
یعـــیش البحـــث التربــــوي فـــي وطننــــا العربـــي أزمـــة تكــــاد تفقـــده دوره ووظیفتــــه 

ى تلك الأزمة من وجهة نظر العدید من المشتغلین بـالعلم التر  بـوي فـي نمـوذج وتتجلّ
المنهج العلمي السائد في البحوث التربویة، والبعض الآخر یرجعهـا إلـى الأزمـة فـي 
التفكیــر الأیــدیولوجي الممثــل بــالمنحنى الاجتمــاعي بالبحــث التربــوي ویــرى الــبعض 
، ویؤكـــد فریـــق رابـــع علـــى أن الأزمـــة  الثالـــث أنهـــا أزمـــة فـــي المـــنهج والمنحنـــى معـــاً

ن المــــنهج الكمــــي علــــى المــــنهج الكیفــــي للبحــــث متجلیــــة بشــــكل واضــــح فــــي طغیــــا
التربوي؛ مما دفـع أحـد البـاحثین العـرب إلـى الكتابـة حـول تلـك الأزمـة بدراسـة مهمـة 

)، منتقـــــداً ١٩٩٨بعنـــــوان"كي لا یتحـــــول البحـــــث التربـــــوي إلـــــى مهزلـــــة" (وهبة،نخلـــــة،
ــــــة صــــــماء تتــــــدعي الحیــــــدة  ــــــذي تحــــــول دوره إلــــــى آلی ــــــان المــــــدخل الكمــــــي ال طغی

  والموضوعیة.
ولاشـك أن الصـراع الطویــل الـذي دار بـین المشــتغلین بـالعلم التربـوي حــول   

تأكید أولویـة المـدخل الكمـي، أو المـدخل الكیفـي فـي بحـوث التربیـة قـد أثمـر تطـویراً 
فــي أدوات التحلیـــل ووحداتــه، ســـواء الكمــي أو الكیفـــي، فإنــه مـــن ناحیــة أخـــرى أثـــر 

میـة والمجتمعیـة. فـإذا كـان أنصـار المـدخل سلباً في فهم العلوم التربویة وغایتهـا العل
الكمـي یســعون إلـى كســب بحـوث العلــم بمزیـد مــن الدقـة، فإنــه فـي ســبیل ذلـك ســعوا 
ـــدون وعــــــي إلـــــى تفتیــــــت موضـــــوع العلـــــم وتجزئتــــــه والاهتمـــــام بــــــالآراء  بـــــوعي أو بــ
، أي بالأبعـــاد الظـــاهرة مـــن الأفعـــال والمرامــــي  والاتجاهـــات والســـلوك الفـــردي غالبـــاً

بـــدران، شـــبل، ربمـــا تــم هـــذا رغبـــة فــي تیســـیر التفاعـــل الكمــي وجعلـــه دالاً (البشــریة، و 
٦، ٢٠٠٥.(  

ومـــن ناحیـــة أخـــرى ســـعى المعنیـــین بالمـــدخل الكیفـــي إلـــى وضـــوح الرؤیـــة،    
ـــــة "كیفیـــــة"  ـــــار أن التجربـــــة الإنســـــانیة تجرب ـــــم، باعتب وتطـــــویر البنـــــاء المنطقـــــي للعل

ضــــمون الفعــــل الإنســــاني و"نوعیـــة"، وأن الأســــاس الجــــوهري لموضــــوع العلـــم هــــو م
نمــــا بمــــا وراء الســــلوك مــــن وعــــي  التـــاریخي، وأن العبــــرة لیســــت بظــــاهر الســــلوك، وإ
ومصــالح وموجهــات، هــي نتــائج للوجــود الاجتمــاعي للفــرد فــي جماعــة وفــي طبقــة 



  بدرانبدران  د.شبلد.شبل        التربیةالتربیة  أصولأصول  مجالمجال  فىفى  والدكتوراهوالدكتوراه  الماجستیرالماجستیر  أطروحاتأطروحات  فىفى  التربوىالتربوى  البحثالبحث  توجهاتتوجهات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٨                                                             doi: 10.12816/0002155 

وفـــي مجتمـــع، یمــــر بمرحلـــة تاریخیــــة لهـــا ملامحهـــا وخصائصــــها ذات التـــأثیر فــــي 
  حركة الجماعات والقوى الاجتماعیة.

ــــة الضــــیقة فــــي مصــــر والــــوطن  –د هیمنــــت البحــــوث التقلیدیــــة لقــــ الإمبریقی
فــي مجــال الفكــر والبحــث التربــوي. تلــك البحــوث التــي عالجــت متغیــرات  –العربــي 

المدرســــــة مــــــن خــــــلال علاقــــــات الارتبــــــاط الإحصــــــائیة، فربطــــــت بــــــین المــــــدخلات 
ة والمخرجـــات وتركـــت المدرســـة ومـــا یـــدور داخلهـــا مـــن تفـــاعلات إجتماعیـــة وثقافیـــ

). فمثـل هــذه ١٠٠ ،٢٠٠٥، حسـن، البـیلاويكصـندوق أسـود لا نعلـم مـا یـدور بداخلــه (
، بـــین المســـتوى الاقتصـــادي والاجتمـــاعي للتلمیـــذ  الأبحـــاث عالجـــت العلاقـــة، مـــثلاً
نجــازه فــي التحصــیل الدراســي، فبینــت أن ثمــة علاقــة مهمــة إیجابیــة بینهمــا.. لكــن  وإ

ن دراســة رسـائل الماجســتیر والــدكتوراه هـذه الأبحــاث كمـا ســبق أن أوضـحنا ســابقاً مـ
التي قمنا بتحلیلها، لم تذكر لنـا تلـك الآلیـات داخـل المدرسـة، وداخـل حجـرة الدراسـة 
التي تعمل على تفعیل أو إحداث هذه النتیجة، وذلك حتى یمكـن أن نعیـد بنـاء هـذه 

  الآلیات ویتم إصلاح هذه المدخلات. 
لآلیــات الفاعلــة داخــل المدرســة ولكــن وفــي نفــس الوقــت، وبــدون معرفــة هــذه ا

فسوف تظل جاثمة داخلها بفعل عوامل الهیمنة الثقافیة والاجتماعیـة، وكمثـال علـى 
ذلــك، وجــدنا أن رســائل الماجســتیر والــدكتوراه التــى قامــت بدراســة الحــوافز والــدوافع 
ــــة  ــــالمتغیرات الأخــــرى فــــي حجــــرة الدراســــة، أو إنتاجی ــــذ فــــي علاقتهــــا ب لــــدى التلامی

كانــت مفیــدة، ولكــن مــاذا عــن البنــى الثقافیــة والاجتماعیــة داخــل المــدارس التلمیــذ، 
والجامعــات؟ ومــاذا عـــن تفاعــل هـــذه البنــى داخــل المدرســـة والجامعــة مـــع مــا یـــدور 
خارجهـا مـن أنمـاط ثقافیـة وبنـى اجتماعیــة فـي المجتمـع الكبیـر!.. ومـاذا عـن آلیــات 

اه تكــــون الـــــدوافع كــــل ذلــــك فــــي خلــــق هــــذا الـــــدافع أو ذلــــك الحــــافز وفــــي أي اتجــــ
  والحوافز؟، ومن ثم تتشكل شخصیة التلمیذ.

هــــذه أســــئلة تعجــــز عنهــــا البحــــوث التقلیدیــــة بمناهجهــــا الكمیــــة، وهنــــاك مثــــال 
ثالـث،فبحوث رسـائل الماجســتیر والـدكتوراه، والبحـوث التقلیدیــة والكمیـة، عـاجزة عــن 
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امعـة فـي مجتمعنـا الإجابة عن السؤال: لماذا اختزلت الوظیفة الثقافیـة للمدرسـة والج
 –بقصــــد  –إلــــى مجــــرد تحصــــیل معلومــــات وعملیــــات حفــــظ وتــــذكر یــــتم تعمیــــدها 

بأعمــال امتحانــات روتینیــة تحــافظ علــى النقــل والمــوروث، وتقتــل الإمكانــات الثریــة 
تقتـــل الشخصــیة المبدعـــة، وتنمــي الشخصـــیة الأحادیــة فـــي  –للشخصــیة الإنســانیة 

  فهم أو وعي.  التفكیر، والناقلة للمعارف والعلوم دون
صلاح النظـام التعلیمـي وكانـت النتـائج      لقد بذلت جهود كثیرة في تطویر وإ

ــــاك  قلیلــــة مــــن دراســــات الماجســــتیر والــــدكتوراه، والســــؤال الضــــروري لمــــاذا؟ إذن هن
ضرورة لفهم وكشف الآلیات الاجتماعیة والـدینامیات الثقافیـة المنهجیـة فـي مدارسـنا 

ســـائد، والتـــي تعمـــل علـــى إعـــادة المـــوروث الثقـــافي وفـــي منـــاهج البحـــث التربـــوي ال
وأنمــــاط الهیمنــــة التــــي تكــــرث التخلــــف وتعــــوق أي جهــــد تنمــــوي حقیقــــي مــــن أجــــل 

  الإصلاح التعلیمي والتربوي والتغییر نحو مستقبل أكثر إنسانیة وعدلاً وحریة.
التــي  –الكمیة/الوصــفیة الضـیقة  –وعلـى أي حــال؛ فـإن الأبحــاث الوضـعیة 

ـــــرات وعلاقـــــات تتعامـــــل مـــــع ال ـــــة بشـــــكل جزئـــــي فـــــي صـــــورة متغی مشـــــكلات التربوی
إحصـائیة، أو فـي صــورة مـدخلات ومخرجــات أصـبحت هـي النمــاذج المعتمـدة لــدى 

فــــي إطــــار أیدیولوجیــــة الــــربط بـــــین  –الجامعــــات  –المؤسســــات التعلیمیــــة القائمــــة 
 البحوث التربویة وصنع السیاسات التعلیمیـة داخـل النظـام التعلیمـي، وأصـبحت هـذه
الأبحـــاث بحكـــم طبیعتهـــا لا تـــؤدي إلـــى شــــيء ســـوى إضـــفاء شـــرعیة علمیـــة علــــى 

، شـبل،بـدرانالسیاسات القائمة بالفعـل، تمثـل نسـبة عالیـة جـداً مـن الأبحـاث التربویـة (
ـــیلاوي )، لرســـائل وأطروحـــات الماجســـتیر والـــدكتوراه،ونلاحظ ٤٨٠، ٢٠٠٠، حســـن، الب

التربیـة والتـاریخ والبحـوث المقارنـة، أیضاً أنه قد تزامن مع ذلك تراجع بحـوث فلسـفة 
ویمكــــن القــــول أیضــــاً أن تراجــــع هــــذا النــــوع مــــن  –وكــــل بحــــوث التنظیــــر التربــــوي 

البحـوث إنمــا یرجــع إلــى أن أهــدافها لیسـت مرتبطــة ارتباطــاً مباشــراً بتحســین العملیــة 
التربویــة، ومــن ثــم یظــن دائمــاً أن مثــل هــذه البحــوث لا تهــتم بــالواقع الفعلــي للنظــام 

ــــیم، هــــو تحســــین العملیــــة ال قــــائم، وخاصــــة المفهــــوم المســــتتر لمعنــــى تحســــین التعل
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ــــة فــــي الزمــــان  ــــة فــــي الســــیاق القــــائم، وفــــي إطــــار الشــــروط القائمــــة والفاعل التعلیمی
  والمكان.
إن تناقص حجم البحوث النظریة والكیفیة في التربیـة كانـت لـه نتـائج سـلبیة  

فهــذا النــوع مــن البحــوث هــو  –نظیــر الت –معوقــة فــي تنمیــة الفكــر التربــوي النظــري 
ــدر تكــــوین الأفكــــار والمفــــاهیم التــــي تكشــــف عیــــوب ونــــواقص واقعنــــا التربــــوي  مصــ
المعـــــــاش، وتمـــــــدنا بخیـــــــالات علمیـــــــة تكشـــــــف عـــــــن إمكانیـــــــة صـــــــنع واقـــــــع جدیـــــــد 

)، وثمـــــة حقیقـــــة تاریخیـــــة مهمـــــة، وهـــــي: أن معظـــــم ٣١-٢٦، ١٩٨٨حســـــن ،البـــــیلاوي(
تاریخیــاً فـــي عملیـــة تطـــور الـــنظم التعلیمیـــة  النمــاذج التعلیمیـــة المهمـــة التـــي ظهـــرت

القومیـــة فـــي كثیـــر مـــن بلـــدان العـــالم لـــم تـــأت مـــن خـــلال بحـــوث وقیـــاس المتغیـــرات 
والمعالجــات الإحصــائیة للعلاقــات القائمـــة بــین المتغیــرات، ولكنهـــا أتــت مــن خـــلال 
ـــر الفلســـــفي فــــي ثنایــــا أحـــــداث وحركــــة التــــاریخ، لقـــــد كانــــت القـــــرارات  الفهــــم والتفكیـ

یخیــة فــي الإصــلاحات التربویــة الكبــرى هــي فــي جوهرهــا قــرارات سیاســیة معبــرة التار 
عـن حركــة التـاریخ فــي الواقــع الاجتمـاعي الــذي نشـأت فیــه، أقــول لقـد كانــت قــرارات 
ن اســــتلهمت أو اســـتثیرت بنمــــاذج تربویـــة مطروحــــة نظریــــاً  سیاســـیة فــــي جوهرهـــا وإ

ة الاعتــراف البیروقراطــي كانــت علــى أي حـال، خــارج دائــر  –كانـت أو قائمــة بالفعــل 
  الرسمي للمؤسسات القائمة والمهیمنة والمسیطرة.

أنـــه یوجـــد فریقـــان  –مـــن وجهـــة نظـــر نقدیـــة  –ویمكـــن القـــول بصـــفة عامـــة  
یكونــان نمطــین مــن الجماعــات العلمیــة: الوضــعیون، والكیفیــون، یتنــاول كــل منهمــا 

د بالضــــرورة مشــــكلات مختلفــــة ویتوقــــع منهمــــا إجابــــات مختلفــــة. وكــــل منهمــــا یعتمــــ
 Factsالوقــائع  Perceptionمنــاهج بحثیــة مختلفــة. فالوضــعیون یبحثــون عــن إدراك 

 -الماثلــة أمامنــا، ونشــاطهم البحثــي یركــز علــى تفســیر هــذه الحقــائق تفســیراً منطقیــاً 
العلمیـة الحاكمـة  Low – Likeبغـرض التوصـل إلـى القـوانین  Explanationعلمیاً 

مثـــل الاســـتبانات والمقـــاییس والاختبـــارات وطرائـــق  للظـــاهرة، ویعتمـــدون علـــى أدوات



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة    --ثانىثانىالالالجزءالجزء  --))٤٤الخامس العدد(الخامس العدد(  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     ٥١ 

الاختبــارات فــي التحلــیلات الإحصــائیة تنــتج بیانــات كمیــة تســمح للباحــث أن یبــرهن 
.   إحصائیاً على علاقات أو متغیرات محددة إجرائیاً

لخبـرة  Understandingأمـا الكیفیـون فـإنهم یبحثـون مـن جهـة أخـرى عـن فهـم 
فـي المواقـف الاجتماعیـة الیومیـة، ونشـاطهم  Human Experienceالإنسانیة الحیة 

 Interpretationالبحثـي یـدور حــول التفسـیر التـأویلي، أو التفســیر القـائم علـى الفهــم 
المعــاني والمفــاهیم والتعریفــات والإیمــاءات. وذلــك  –للســلوك الإنســاني مــن الــداخل 
ائــق مثــل: الحاكمـة للســلوك،ویعتمدون علـى طر  Rulesبغـرض التوصــل إلـى القواعــد 

الملاحظـــة المشـــاركة، والمقـــابلات العمیقـــة،والوثائق الشخصـــیة، التـــي تنـــتج بیانـــات 
إثنوجرافیة (وصفیة كیفیة)، تمكـن الباحـث مـن رؤیـة العـالم كمـا یـراه المشـاركون فـي 

  الخبرة الإنسانیة موضوع الدراسة. 
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  والمصادروالمصادر  المراجعالمراجع
مــي والمــدخل الكیفــي". ). "البحــث التربــوي بــین المــدخل الك٢٠٠٥بــدران، شــبل (.١

 .٧١ع. ٢٢س مجلة التربیة المعاصرة.
دراسة فـي العلاقـة بـین التربیـة  –التربیة والأیدیولوجیا ). ٢٠٠٨بدران، شبل (.٢

 . القاهرة. مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفیة. والنظام السیاسي

منــاهج  البحــث فــي العلــوم التربویــة ). ٢٠٠٠بــدران، شــبل؛ البــیلاوي، حســن (.٣
  . القاهرة. مكتبة الأنجلو المصریة. والنفسیة

ـــــد). ٢٠٠٩بـــــدران، شـــــبل؛ البـــــیلاوي، حســـــن (.٤ . علـــــم اجتمـــــاع التربیـــــة الجدی
 الإسكندریة. دار المعرفة الجامعیة. 

. القـاهرة. عــالم الإصـلاح التربــوي فـي العــالم الثالـث). ١٩٨٨البـیلاوي، حسـن (.٥
  الكتب. 

مجلــــة في فــــي دراســـة المدرســـة. ). "المـــنهج الإثنـــوجرا٢٠٠٥البـــیلاوي، حســـن (.٦
 .٧١ع. ٢٢س. التربیة المعاصرة

ــة ). ٢٠٠٥زیتــون، محیــا (.٧ ــي فــي ظــل العولمــة وثقاف ــوطن العرب ــیم فــي ال التعل
  بیروت. مركز دراسات الوحدة العربیة.السوق. 

ـــنفس ). ١٩٩٩عطیـــة، أحمـــد (.٨ ـــم ال رؤیـــة  –منـــاهج البحـــث فـــي التربیـــة وعل
 انیة. . القاهرة. الدار المصریة اللبننقدیة

ــــي دراســــة المجتمــــع ). ١٩٦٤عمــــار، حامــــد (.٩ وضــــعه  –المــــنهج العلمــــي ف
 . القاهرة. دار المعرفة. ٢ط وحدوده.

عولمــة الإصــلاح التربــوي .. بــین الوعــود والإنجــاز ). ٢٠٠٩عمــار، حامــد (.١٠
  القاهرة. الدار المصریة اللبنانیة. والمستقبل. 

ــ). ١٩٩٨وهبــة، نخلــة (.١١ أســس  –ى مهزلــة كــي لا یتحــول البحــث التربــوي إل
 بیروت. شركة المطبوعات للتوزیع والنشر. البحث التربوي وأصوله.
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أنـا أسـأل.. إذن  –رُعب السؤال وأزمـة الفكـر التربـوي ). ٢٠٠١وهبة، نخلـة (.١٢
  بیروت. شركة المطبوعات للتوزیع والنشر... أنا أفكر. 

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


